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حال المؤمن في رمضان -الصیام وحكمتھ   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حال المؤمن في رمضان -الصیام وحكمتھ -  1الندوة :  -مختلفة لقناة المستقبل 

2000 -01-01  

  تقدیم وترحیب :

  الأستاذ زیاد :

السلام الله علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نحیكم في ھذا اللقاء الذي یتجدد بإذن الله تعالى مع فضیلة الشیخ  

محمد راتب النابلسي ، الأستاذ بكلیة التربیة بجامعة دمشق ، وأستاذ مادة الإعجاز العلمي في الدكتور 

  كلیات أصول الدین والشریعة .

  أھلاً وسھلاً ومرحباً بكم ، والسلام الله علیكم ورحمتھ وبركاتھ. 

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله تعالى . 

  الأستاذ زیاد :

    م في سورة البقرة نقرأ قول الباري عز وجل :في آیات الصیا 

  ﴿وَأنَْ تصَُومُوا خَیْرٌ لكَُمْ﴾

  ) 184( سورة البقرة الآیة : 

البعض منا یحاول أن یتلمس الحكمة من كل عبادة تعبدنا الله سبحانھ وتعالى بھا ، ولكن للصوم حكم  

لاجتماع بتبیان حكم الصوم ، ھل لنا من أن كثیرة ، ویجھد علماء الدین الأطباء ، علماء التربیة ، علماء ا

تستعرض بعض الحكم ، وأھم تلك الحكم ، ولاسیما أننا نقول دائماً في أمر تعبدنا الله فیھ ، نقول دائماً : 

  سمعنا وأطعنا .

  مقدمة :

  

  أمانة نفسِ الإنسان : – 1

  الدكتور راتب :
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صلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، وال 

  الأمین .

  أستاذ زیاد ، جزاك الله خیراً على ھذا السؤال ، لكن لا بد من مقدمة . 

   بادئ ذي بدء ؛ الإنسان ھو المخلوق الأول رتبة ، لقولھ تعالى : 

نْسَانُ﴾ ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ    فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ) 72( سورة الأحزاب الآیة : 

    والأمانة عند جمھور العلماء : نفسھ التي بین جنبیھ ، أوكل الله إلیھ تزكیتھا ، فقد قال تعالى : 

   اھَا﴾)وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّ 9﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا (

  ( سورة الشمس )

مات تزكیة نفسِ الإنسان : – 2   مقوِّ

  وما وكَّل الله لھذا الإنسان تزكیة نفسھ إلا وأعطاه مقومات ھذه التزكیة . 

  ـ الكــون : 1

ً مسخراً لھ تسخیر تعریف وتكریم ،   ً ینطق بوجود الله ، ووحدانیتھ وكمالھ ، أعطاه كونا أعطاه كونا

یكون رد فعل التعریف الإیمان ، ورد فعل التكریم الشكر ، فإذا آمن الإنسان وشكر حقق فینبغي أن 

  الھدف من وجوده ، قال تعالى :

  

ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ﴾    ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ) 146( سورة النساء الآیة : 

  أعطاه الكون وسخره لھ تسخیر تعریف وتكریم . 

  ـ العــقـل : 2

  منحھ العقل ، وجعل مبادئ العقل متوافقة مع نظم الكون ، فبالعقل یھتدي إلى الله . 
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  الفــطرة : 3

    منحھ فطرة تكشف لھ الخطأ ، قال تعالى : 

اھَا (   )فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا﴾7﴿وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  ( سورة الشمس )

  ـ الشـھوة : 4

منحھ شھوة كقوة دافعة لیرقى بھا إلى رب الأرض والسماوات ، یرقى بھا مرتین ، یرقى بھا صابراً إذا  

ً یرقى بھا إلى أعلى امتنع عما حرم الله ، ویرق ى بھا شاكراً ، والشھوة حیادیة ، یمكن أن تكون سُلمّا

  علیین ، ویمكن أن تكون سلمّاً آخر یھوي بھا إلى أسفل سافلین .

  ـ الحـریة : 5

  ثم أعطاه حریة اختیار لیثمن عملھ . 

  ـ الشرع : 6

  ثم منحھ ھذا الشرع العظیم ، كمنھج قویم لحركتھ في الحیاة . 

   لذلك الإنسان ھو المخلوق الأول ، والمخلوق المكرم ، فقال تعالى : 

لْنَاھُمْ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھُمْ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ نْ خَلَقْناَ ﴿وَلَقدَْ كَرَّ  عَلىَ كَثیِرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً﴾

  ( سورة الإسراء )

  الإنسان مكلَّف بالعبادة : – 3

كلفھ الله بعبادتھ ، فقال  والإنسان ھو المخلوق المكلف ، نقترب من عنوان ھذه الحلقة الطیبة ، لقد 

    :تعالى

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ﴾    ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ( سورة الذاریات )
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تفضي إلى والعبادة في أدق تعریفاتھا طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة ،  

  سعادة أبدیة .

  فالسلوك والالتزام ھو أصل العبادة ، والمعرفة ھي السبب ، والناحیة الجمالیة ھي الثمرة . 

  الأستاذ زیاد :

  إذاً : العبادة طوعیة . 

  الدكتور راتب :
  العبادة طوعٌ واختیارٌ : – 4

بیة لیست عبادة ، ما عبد الله من طاعة طوعیة ، لو أنھا قسریة لیست عبادة ، لو لم تمتزج معھا محبة قل 

  أطاعھ ولم یحبھ ، وما عبد الله من أحبھ ولم یطیعھ .

  الأستاذ زیاد :

إذاً : لیس لنا ، أو قد یكون لنا أن نتلمس العلة من أمر تعبدنا الله بھ ، ولكن علینا بغض النظر عن ھذه  

  العلة أن نطیع طاعة طوعیة كما تفضلتم .

  یس أحدَ فروع العلمِ بھ :الانتفاع بالشيء ل – 5

  الدكتور راتب :

ھناك قاعدة منطقیة رائعة ، أن الانتفاع بالشيء لیس أحد فروع العلم بھ ، فیمكن أن تطیع الله ، وأن  

تقطف كل ثمار الطاعة دون أن تغوص في حكم ھذه الطاعة ، وكل ھذه الحِكم یحتاجھا الدعاة إلى الله ، 

  ویقنع الناس بھا .

و أن إنسانا لا یقرأ ولا یكتب اشترى مكیفا ، وضغط مفتاح التشغیل ، وجاءه الھواء البارد ، ولو مثلاً : ل 

جاء إنسان ، واخترع ھذا الجھاز ، فضغط الزر وجاءه الھواء البارد لكانوا سواء في ذلك ، لأن الانتفاع 

  من ھذا المكیف لا علاقة لھ بفھم دقائق عملھ .
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یس أحد فروع العلم بھ ، فلمجرد أن ینصاع المسلم لأمر الله یقطف كل الثمار ، قالوا : الانتفاع بالشيء ل 

  لكنھ عابد ، لكن العالم ینبغي أن یعرف العلل والحكم ، حتى إذا دعا إلى الله لتكون دعوتھ مقبولة عقلاً .

  الحق دائرة تتقاطع فیھا أربعة خطوط : – 6

، خط النقل الصحیح ، وخط العقل الصریح ، وخط ذلك لأن الحق دائرة تتقاطع فیھا أربعة خطوط  

الفطرة السلیمة ، وخط الواقع الموضوعي ، أنا ألح على الكلمة الثانیة ، خط النقل الصحیح ، لأن ھناك 

نقلاً غیر صحیح ، أحادیث مكذوبة ، أو موضوعة ، أو ضعیفة ، وخط العقل الصریح ، لأن ھناك عقلاً 

  لناس ، وعند الله عز وجل ، ویستخدَم العقل التبریري لیغطي انحرافھ .تبریریاً ، وھو ساقط في نظر ا

لواقع الموضوعي ، ھناك واقع إذاً : العقل الصریح ، والفطرة السلیمة ،ھناك فطرة منطمسة ، وا 

، فالحق دائرة تتقاطع فیھا أربعة خطوط ، خط النقل الصحیح ، وخط العقل الصریح ، وخط مزور

  وخط الواقع الموضوعي ، فالإنسان مخلوق مكلف بعبادة الله .الفطرة السلیمة ، 

  العبادات شعائر ومعاملات : – 7

ولكن العلماء صنفوا العبادات إلى صنفین كبیرین : عبادات شعائریة ، وعبادات تعاملیة ، العبادات  

ونحن في شھر الصوم ، كالصوم ، والصلاة ، والحج الزكاة ، والنطق بالشھادة ، الشعائریة كالصوم ، 

والعبادات التعاملیة كالصدق ، والأمانة ، والعفة ، والوفاء بالوعد والرحمة ، والإنصاف ، وما شاكل 

  ذلك .

لكن الحقیقة الصارخة أن العبادات الشعائریة لا 

إذا  تقبل ، ولا تصح ، ولا تقطف ثمارھا إلا

صحت العبادات التعاملیة ، وینبغي أن تطالبني 

  بالدلیل .

  الأستاذ زیاد :

ھذا ما أود أن أقولھ ، تجزمون أن أمر القبول  

، ر معروف ، أمر � سبحانھ وتعالىھو أمر غی

لیس لأحد أن یقول لأحد : إن صلاتك غیر 

أو تكتمل العبادة التعبدیة مع العابدة  مقبولة ، وھو قد أداھا بشروطھا ، ولكن تقولون : إن لم تلتئم ،

الشعائریة مع العبادة التعاملیة فالعبادة الشعائریة لا تقبل ، فكیف لمن امتنع عن الشھوات من الأكل 

والشرب ، وما إلى ھنالك من مفطرات الصیام ، امتنع عن ذلك ، وتقول لھ : صیامك غیر مكتمل ، أو 

  غیر مقبول .
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  العبادات الشعائریة لا تقبل إلا إذا صحت العبادات التعاملیة : – 8

  الدكتور راتب :

  لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء ، إذا كنت ناقلاً فالصحة ، أو مدعیاً فالدلیل . 

  ـ الصلاة : 1

  نبدأ بالصلاة : 

نثورا قیل : یا رسول الله (( یؤتى برجال یوم القیامة لھم أعمال كجبال تھامة ، یجعلھا الله ھباءاً م

جلھم لنا ، قال : إنھم یصلون كما تصلون ، ویصومون كما تصومون ویأخذون من اللیل ما تأخذون ، 

  ولكنھم إذا خلو بمحارم الله انتھكوھا ))

  سقطت عبادتھم ، النبي علیھ الصلاة والسلام سأل أصحابھ : 

سُ فیِناَ یاَ رَسُولَ الله من لاَ دِرْھَمَ لھَُ وَلاَ مَتاَعَ ، قالَ رَسُولُ الله (( أتَدَْرُونَ مَنْ المُفْلسُِ ؟ قالوُا : المُفْلِ 

تمََ صلى الله علیھ وسلم : المُفْلِسُ مِنْ أمَّتيِ مَنْ یأَتيِ یوَْمَ الْقِیَامَةِ بصَِلاةَِ وَصِیاَمٍ وَزَكَاةٍ ، وَیَأتْيِ قدَ شَ 

ا ، وَسَفكََ دَمَ ھَذَا ، وَضَرَبَ ھَذَا ، فیقعدُُ فیََقْتصَّ ھَذَا مِنْ حَسَنَاتھِِ ، وَھَذَا ھَذَا ، وَقذََفَ ھَذَا ، وَأكََلَ مَالَ ھَذَ 

حَ عَلَیْھِ ، ثمُّ مِنْ حَسَنَاتھِِ ، فإَِنْ فَنیِتَْ حَسَناَتھُُ قبَْلَ أنَْ یقُْتصَّ عَلیَْھِ مِنَ الْخَطَایاَ أخُِذَ مِنْ خَطَایاَھُمْ فطَُرِ 

  )) طُرِحَ في الناّرِ 

  [ رواه البخاري عن أبَي ھُرَیْرَةَ ]

ِ ، إنَِّ فلاَُنَةَ یذُْكَرُ مِنْ كَثرَْةِ صَلاَتِھَا وَصِیاَمِھَا   وَصَدَقَتھَِا ، غَیْرَ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَجُلٌ : یاَ رَسُولَ �َّ

  أنََّھَا تؤُْذِي جِیرَانَھَا بلِِسَانھَِا ، قاَلَ :

  نَّارِ ))(( ھِيَ فيِ ال

  [ رواه أحمد والبزار ]

  ھذه الصلاة . 

  الصوم :

  (( مَنْ لَمْ یدََعْ قوَْلَ الزّورِ والعمََلَ بھِ فَلیَْسَ � حاجَةٌ بأنَْ یدََعَ طَعَامَھُ وشَرَابھَُ ))

  [ رواه البخاري عن أبي ھریرة ]
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  (( كم من صائم لیس لھ من صیامھ إلا الجوع والعطش ))

  أبي ھریرة ] [ أخرجھ النسائي وابن ماجھ من حدیث

  ھذا الصوم . 

  الحج :

(( إذا حج المسلم بمال حرام ، ووضع رجلھ في الركاب ، وقال : لبیك اللھم لبیك ناده منادٍ في 

  السماوات والأرض أن : لا لبیك ولا سعدیك ، وحجك مردود علیك ))
  الإنفاق :

  ﴿قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقََبَّلَ مِنْكُمْ إنَِّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فَاسِقِینَ﴾

  ) 53( سورة التوبة الآیة : 

  النطق بالشھادة :

  (( من قال : لا إلھ إلا الله بحقھا دخل الجنة ، قیل : وما حقھا ؟ قال : أن تحجزه عن محارم الله ))

  رھیب عن زید بن أرقم بسند فیھ مقال كبیر ][ الترغیب والت

ھذه أدلة قطعیة ثابتة من الكتاب والسنة تؤكد أن العبادة الشعائریة ، ومنھا الصیام لا تقبل ، ولا تصح ،  

  ولا تقطف ثمارھا إلا إذا رافقتھا عبادة تعاملیة منضبطة .

  رمضان صفحة جدیدة لمحوِ الماضي : – 9

در بثمن ، یمكن أن تفتح مع الله صفحة جدیدة ، وأن الماضي بأكملھ جملة ذلك أن رمضان فرصة لا تق 

  وتفصیلاً یغفره الله ، ما الدلیل :

  (( من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))

  [ متفق علیھ ]
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  (( من قام رمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))

  [ متفق علیھ ]

إنسان علیھ دیون بالملایین ، وكل أملاكھ محجوزة ، جاءه من یقول لھ : معك ثلاثون یوما أرأیت إلى  

  افعل فیھا كذا وكذا ، وتعفى من كل ھذه الدیون .

نحن أمام فرصة ، لا تقدر بثمن ، نفتح فیھا مع الله صفحة جدیدة ، لأن ھذا الشھر دورة دینیة مكثفة  

  تذوق طعم القرب .العبرة منھ أن ترتقي إلى الله ، أن 

  رأوه لما ولیت عنا لــــــغیرنا لو شاھدت عیناك من حسننا الذي 

  خلعت عنك ثیاب الــــعجب وجئتنا  ولو سمعت أذناك حسن خطابنا

  عذرت الـذي أضحى قتیلاً بحبنا  ولو ذقت من طــــعم المحبة ذرة 

  لــــمت غریباً واشتیاقاً لقربنا ولــــو نسمت من قربنا لك نسمة 

  تركت جمیع الكائنـــات لأجلنا  ولــــو لاح من أنوارنا لك لائح

***  

أراد الله من ھذا الشھر أن نذوق طعم القرب  

  منھ ، أن نصلي الفجر في جماعة .

(( من صلى الفجر في جماعة فھو في ذمة الله 

حتى یمسي ، ومن صلى العشاء في جماعة 

  مة الله حتى یصبح ))فھو في ذ

  [ أحمد]

  

  

نحن إذا تعرفنا إلى الله ، وتعرفنا إلى منھجھ ، وأقبلنا علیھ أودع الله في قلوبنا سعادة لو وزعت على  

  أھل بلد لكفتھم ، لأنك مع الجلیل ، مع العظیم ، مع الرحیم .

، دوني فإبعادي سیاحةیقول بعض علماء المسلمین : ماذا یفعل أعدائي بي ؟ بستاني في صدري ، إن أبع 

  وإن حبسوني فحبسي خلوة ، وإن قتلوني فقتلي شھادة ، فماذا یفعل أعدائي بي ؟ .
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أراد الله في ھذا الشھر أن نقترب منھ ، أن نذوق طعم القرب منھ ، أن نذوق حلاوة منجاتھ ، لكن 

الإنسان في غفوتھ في شؤون حیاتھ یغفل عن الشيء الأساسي في حیاتھ ، ذلك لأن الله عز وجل یتجلى 

بفقدھا ولو ملكت على عبده بالسكینة في رمضان ، ھذه السكینة تسعد بھا ولو فقدت كل شيء ، وتشقى 

  كل شيء .

  خاتمة وتودیع :

  الأستاذ زیاد :

نسأل الله عز وجل أن یجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، جزاكم الله خیراً فضیلة الشیخ  

الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ مادة الإعجاز العلمي في كلیات أصول الدین الشریعة ، وأستاذ في 

یة بجامعة دمشق ، وھو غني عن التعریف ، وأحد أبرز دعاة دمشق ، وعلمائھا ، وأشكركم كلیة الترب

 ، ً ً مقبولاً وإفطاراً شھیا مشاھدي الكرام ، ونلتقي في الغد بإذن الله تعالى ، نسأل الله تعالى لكم صیاما

  ودعاء مستجاباً ، وعبادة متقبلة ، بإذن الله لكم التحیة .

  الله تعالى وبركاتھ . والسلام علیكم ورحمة 

   

 


